
التعـويم الثـالث للجنيـه في أقـل مـن عـام..
يين؟ أي مصير بانتظار المصر

, يناير  | كتبه فريق التحرير

اسـتيقظ المصريـون صبيحـة الأربعـاء  يناير/كـانون الثـاني الحاليّ بتحريـك واضـح في سـعر الـدولار أمـام
العملة المحلية (الجنيه) التي فقدت قرابة % من قيمتها في غضون ساعات معدودة، فقد تراجعت
من . جنيه إلى . جنيه للدولار الواحد، وسط توقعات باستمرار التراجع خلال الأيام المقبلة،

فيما أشار الخبراء إلى أن ما حدث هو “تعويم ثالث” للجنيه في أقل من عام.

كثر من % من وكان البنك المركزي المصري في  مارس/آذار الماضي قد قرر تعويم الجنيه ليفقد أ
كتــوبر/تشرين الأول مــن نفــس العــام كــان التحريــك الثــاني، حين فقــدت العملــة المحليــة قيمتــه، وفي أ
قرابة % من قيمتها ليأتي هذا التعويم الثالث في غضون  أشهر فقط ليواصل الجنيه نزيفه،

فاقدًا قرابة % من قيمته التي كان عليها بداية العام الماضي.

 صدمات متتالية تلقتها العملة المحلية المصرية في أقل من عام، في أجواء تتشابه في تأثيرها السوقي
مع التعويم الأول الذي حدث في  وكان نقطة التحول الكبيرة في مسار حياة المصريين المعيشية
نحو التدني والانهيار، حيث ُ بالملايين من الشعب المصري جراء تلك الإجراءات إلى مستنقعات الفقر

والعجز.

لم ينتظر سوق السلع كثيرًا للتعاطي مع تلك المستجدات، فعلى الفور شهد قفزات جنونية في الأسعار
تأرجحـــت بين - % مـــن أســـعار الســـلع والخـــدمات الـــتي لم تعـــد وبشكـــل رســـمي في متنـــاول
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 متوسـطي ومحـدودي الـدخل وهـم السـواد الأعظـم مـن الشعـب المصري الـذي يتجـاوز تعـداده
مليون مواطن.

حالة من الصدمة تخيم على الشا المصري، تمتمات وأحاديث جانبية وهمهمات ترسم ملامحها
المتجعدة على وجوه المصريين في الشوا والأسواق، أجواء من عدم تصديق ما يحدث، رعب وقلق
مما هو قادم، افتراش الطرق والميادين بالمتسولين، هزة عنيفة في عادات المصريين الغذائية، موجات
تقشـف عاتيـة تفـرض نفسـها علـى الجميـع دون اسـتثناء، وسـط تسـاؤل فلسـفي جـدلي لا يمكـن لأي

أحد مهما أوتي من العلم أن يعرف إجابته: إلى متى؟

لأول مرة.. #الدولار يسجل أرقامًا قياسية أمام
#الجنيه_المصري#تعويم_الجنيه #البنك_المركزي_المصري #أخبار_الآن

https://t.co/sY2pJseBSv pic.twitter.com/KoiSsBaEQP :للمزيد
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الأوجاع تتزايد
بدايــة وقبــل كــل شيء فــإن قــرار التعــويم ومــا صــاحبه مــن طــ بنــكي “مصر”و “الأهلــي” شهــادات
بفائدة سنوية % في محاولة لجمع السيولة النقدية من أيدي الشعب، سيرافقه تبعات قاسية
كل القيمة الشرائية للجنيه على رجل الشا العادي، قفزات في أسعار السلع ومعدلات التضخم وتآ
يادة معدلات الجوع والبطالة، فضلاً عن تفاقم معدلات ومن ثم قيمة أجور ودخول المواطنين، وز

الدين والضغط على العملة المحلية، وما لذلك من ارتدادات خاصة بزيادة الضرائب والرسوم.

“والله بقينا بناكل طقة (وجبة) واحدة في اليوم حتى لا نضطر للتسول من جيراننا”.. بهذه الكلمات
استهلت “أم محمد” (أرملة ولديها  بنات) واصفة الوضع الصعب الذي باتت عليه، لافتة أن الأسعار
يــادات جنونيــة لا تكتفــي بــالجنيه أو تحــولت إلى مــا أشبــه بالبورصــة، فكــل ساعــة بســعر مختلــف، وز

الاثنين في السلعة الواحدة.

“مضطرين نقلل نفقاتنا شوية، فكرنا في ترشيد وجباتنا اليومية إلى وجبة أو
وجبتين، مع قصر ذهاب البنتين للجامعة على يوم واحد فقط في الأسبوع،
والبحث عن عمل إضافي لهما من المنزل.. ماهو لو معملناش كده هنجوع

وهنشحت في الشا… والموت عندي أرحم من كده”.. سيدة مصرية تصف
معاناتها بسبب ارتفاع الأسعار
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وأشارت الستينية المصرية في حديثها لـ”نون بوست” أن معاشها الشهري من زوجها المتوفي الذي كان
يعمــل محاســبًا في إحــدى شركــات القطــاع الخــاص لا يتجــاوز  جنيــه ( دولارًا) ، وأن لــديها

ابنتين في الجامعة والثالثة لا تزال في الثانوية العامة، متسائلة: كيف لنا أن نعيش بهذا المعاش؟

كـــثر وفي حســـبة بســـيطة أجرتهـــا “أم محمد” للحـــد الأدنى مـــن نفقاتهـــا توصـــلت إلى أنهـــا بحاجـــة إلى أ
يارات الطبيب يًا، مع استبعاد ز  جنيه نظير تناول  وجبات يوميًا، منها مرتان فقط لحوم شهر

والأدوية والعلاج وأي مستلزمات أخرى، هذا بخلاف مصاريف التعليم والدراسة.

وبينمـــا هـــي تومئ برأســـها المســـتلقية بين يـــديها ودموعهـــا لم تجـــف بعـــد أن ختمـــت حـــديثها قائلـــة:
“مضطرين نقلل نفقاتنا شوية، فكرنا في ترشيد وجباتنا اليومية إلى وجبة أو وجبتين، مع قصر ذهاب
البنتين للجامعة على يوم واحد فقط في الأسبوع، والبحث عن عمل إضافي لهما من المنزل.. ما هو

لو معملناش كده هنجوع وهنشحت في الشا… والموت عندي أرحم من كده”.

المعانـاة ذاتهـا يرصـدها “أبـو بكـر” تـاجر السـلع الغذائيـة في أحـد المحال الكـبرى بمنطقـة الـدقي بـالجيزة،
حيث يقول إنه يتعرض يوميًا لعشرات الحالات من المواطنين القادمين لشراء سلع حياتية كالزيت
يــادات غــير معقــول والســكر والأرز، ثــم يعــودون دون شرائهــا بعــد معرفــة الأســعار، فمــا تشهــده مــن ز

وجنان، على حد قوله.

وأضــاف في تصريحــاته لـــ”نون بوســت” “هنــاك حالــة فــوضى في التســعير، فالســعر يتغــير كــل ساعــة
وليس كل يوم، والمصانع والشركات ترفض وضع السعر على السلعة كما أقرت الحكومة”، مدعية أن
العملية مرتبطة بسعر الدولار وحركة الاستيراد وبالتالي لا يمكن وضع السعر على السلعة لأنه يتغير

بين الساعة والأخرى وفق الأسعار العالمية.

وأقــر التــاجر المصري بمأساويــة المشهــد الــذي دفعــه للتفكــير في غلــق متجــره بســبب مــا يــراه يوميًــا مــن
صدمة الناس من الأسعار ونكوصهم عن الشراء حتى للسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن
شريحة كبيرة من زبائنه المعروفين غيروا عاداتهم الشرائية بشكل كبير، فيما اضطر الآخرون إلى المزيد

من التشقف.

وطــالب أبــو بكــر بــإجراء جولــة واحــدة في أي شــا عــام وإحصــاء عــدد المتســولين فيــه، للوقــوف علــى
حجم الكارثة، موضحًا أن هناك تزايدًا هائلاً في أعدادهم وأنه يعرف شخصيًا أناس لجأوا لذلك في
كـل ومـشرب الـتي قفـزت بشكـل بعـض المنـاطق البعيـدة مـن أجـل الوفـاء بالتزامـاتهم اليوميـة مـن مأ

جنوني.



نتيجة منطقية لسياسات فاشلة
كبر مدين لصندوق ما يحدث هو تبعات منطقية لـ”سفه الاقتراض الخارجي الذي جعل مصر ثاني أ
النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين”، هكذا ذهب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام في قراءته
ــا أن الســياسات ــة، كاشفً ي ــة المذر ــالوضع إلى تلــك الحال للمشهــد الاقتصــادي والأســباب الــتي أدت ب
النقدية والمالية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية رفعت أعباء الديون
الخارجية المستحقة بصورة لم تشهدها من قبل، إذ وصلت في العام المالي الحاليّ إلى . مليار دولار

وفق أرقام البنك الدولي.

وحــذر عبــد السلام مــن مغبــة تلــك الســياسات الــتي دفعــت مصر لأن تلهــث خلــف الصــناديق الماليــة
الدولية ودول الخليج تتسول على موائدها، ما أجبرها في النهاية على تعويم عملتها وعرض بعض
أصولها للبيع كأحد شروط صندوق النقد الذي على أساسه تم الموافقة على منح القاهرة القرض

الأخير الذي لا تتجاوز قيمته  مليارات دولار.

ويتعجب الخبير الاقتصادي المصري من تعويم الجنيه ثلاث مرات في أقل من عام، مؤكدًا ان هذا لم
يحــدث مــن قبــل في أي بلــد لا تعــاني مــن اضطرابــات سياســية أو أمنيــة أو اقتصاديــة، فهــذا المشهــد
– يقصد التعويم الثلاثي – لا يمكن قبوله إلا في مناطق بعينها، كلبنان الذي يعاني من كارثة اقتصادية
وسياسية وإفلاس مباشر، وفنزويلا التي تواجه عقوبات أمريكية وحظر لتصدير نفطها، أو تلك الدول

التي ألغت عملتها وتعاملت بالدولار كبيرو والأكوادور.

القاهرة مطالبة بسداد فوائد ديون وأقساط تبلغ . مليار دولار خلال
العام الحاليّ (. مليار دولار في النصف الأول و. مليار في النصف الثاني)،

مقابل . مليار دولار (. مليار في النصف الأول و. مليار في
 النصف الثاني) في

واختتم عبد السلام حديثه بتوجيه سؤالين للسلطات المصرية: الأول: متى تدرك الحكومة المصرية أن
الاعتماد على القروض الخارجية والأموال الساخنة رهان خاسر، وأن المتغطي بصندوق النقد عريان؟
يــة يــة كالعاصــمة الإدار لافتًــا أن جــل القــروض القادمــة مــن الخــا تُمــول بهــا المشروعــات غــير الضرور
يـاء، الثـاني: مـا الهـدف مـن التعـويم هـذه المـرة؟ فعـدم قـدرة الدولـة علـى تـوفير وقطـارات وطـرق الأثر
ية المطلوبة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير سيجعل من تلك القرارات عديمة القيمة السيولة الدولار

يادة إضافية في المعاناة دون عائد محقق. والهدف، وبالتالي ز

يــر البنــك المركــزي المصري لشهــر وقــد وصــل الــدين الخــارجي المصري إلى . مليــار دولار، وفــق تقر
سبتمبر/أيلول ، بزيادة خمسة أضعاف عما كان عليه قبل عشرة أعوام، فيما ارتفعت قيمة
. إلى نحو / مخصصات فوائد هذا الدين بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي
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مليار جنيه مقابل . مليار جنيه خلال العام  المنصرم (الدولار يساوي . جنيه)، بزيادة تصل
نســبتها إلى %، بمــا يمثــل نحــو .% مــن إجمــالي مصروفــات مــشروع الموازنــة، بحســب بيانــات

وزارة المالية المصرية.

ير إلى أن القاهرة مطالبة بسداد فوائد وعن موازنة خدمة الدين خلال السنوات المقبلة، تشير التقار
.مليــار دولار في النصــف الأول و .) ّمليــار دولار خلال العــام الحــالي . ديــون وأقســاط تبلــغ
ــار في ــار في النصــف الأول و. ملي ــار دولار (. ملي ــار في النصــف الثــاني)، مقابــل . ملي ملي
النصـــف الثـــاني) في ، أمـــا في عـــام  فمطالبـــة بســـداد . مليـــار دولار (. مليـــار في
النصف الأول و. مليار دولار في النصف الثاني) نظير . مليار دولار في .)  مليار دولار

في النصف الأول و. مليار في النصف الثاني).

كل المؤشرات تذهب باتجاه استمرار المعاناة وأن العام المقبل لن يكون الأفضل بأي حال من الأحوال،
وهناك حالة قلق وغضب واحتقان شعبي معروفة للجميع، المؤيدين للنظام والمعارضين، ومع ذلك
خ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحزمة تصريحات على هامش احتفاله بقداس عيد الميلاد

ية الجديدة مساء الجمعة، أقل ما توصف به أنها استفزازية في المقام الأول. في العاصمة الإدار

ففـي الـوقت الـذي يعـاني فيـه المـواطن ليـل نهـار، أسـعار جنونيـة يمـر بهـا بين الساعـة والأخـرى للسـلع
 مشين في حياته المعيشية، يعلق السيسي على الوضع بخطابه التقليدي المعهود

ٍ
والخدمات، وتدن

دون طمأنــة النــاس، قــائلاً: “ماتخــافوش علــى مصر لســببين؛ الأول هــو وجــود ربنــا اللــي خلقنــا كلنــا،
هايسيبنا (يتركنا) يعني؟ والثاني هو أننا ماشيين كويس جدًا الحمد لله، وبالتالي يجب عدم الالتفات



إلى الشائعات التي يتم ترديدها”.

وبـدلاً مـن الاعـتراف بالأزمـة كـأول خطـوة نحـو الحـل خـ الرئيـس بنـبرة سـاخرة ليقـول: “اطمئنـوا يـا
مصريين، إحنـا مـا بنخـبيش (نخفـي) عنكـم حاجـة، وأنـا شـايف وسـامع إن النـاس قلقانـة علـى مصر،
وسعيد بخوفكم عليها، لكن بقول لكم ما تخافوش”، وتابع: “يقول لك أصل هايبيعوا حاجة مش
هايقولوا عليها، وقناة السويس مش عارف هايعملوا فيها إيه: طب مش هأقول ليه؟ إحنا مش

هانبيع حاجة من أصول الدولة غير لما نقولكم عليها”.

التصريحــات الــتي زادت مــن وتــيرة الاحتقــان لــدى الشعــب المصري أثــارت حفيظــة حــتى المقــربين مــن
النظام، فها هو إعلامي السلطة الأول عمرو أديب، معقبًا على كلام السيسي في برنامجه “الحكاية”
المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، قائلاً: “أنا سعيد إن السيسي تكلم عن خوف المصريين، لكن إحنا
مش خائفين أو قلقين على مصر؛ نحن خائفين على أنفسنا، وعلى أولادنا، وهذا خوف مبرر لا يزرعه
أحد، يوجد حالة قلق وخوف حقيقي من المستقبل داخل كل بيت مصري، وكلمة اطمئنوا فقط هي

غير كافية”.

وتتــوالى الضربــات تباعًــا فــوق رؤوس المصريين، حــتى مــا عــاد لــديهم وقــت لالتقــاط الأنفــاس، لتــدفع
عاصمة الخلافة وسلة غذاء العالم قديمًا وصاحبة الثروات الهائلة ثمن سياسات اقتصادية خاطئة،
رضخــت لإملاءات الخــا فبليــت بشقــاء ومعانــاة داخليــة، فأطــاحت بــالملايين مــن منــاطق الكفــاف

الدافئة إلى مستنقع الفقر.. فمتى يتوقف هذا النزيف الذي يُخشى أن يخ عن السيطرة؟
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